
مجلة ا\قتصاد ا'س%مي العاYية To Index.. 2019 | العدد 87 آب / أغسطس

الوسطية واYرونة قيم منهجية للشباب في مواجهة التطرف  

د. فادي محمد الدحدوح 

ا&ـنـهـج اVسـnمـي مـنـهـج اàـمـال واJسـتـقـامـة واJعـتـدال, يـعـارض الـتـطـرف والـتـعـصـب, ويـحـتـرم الـتـعـدديـة 
الـثـقـافـيـة والـديـنـيـة واLـضـاريـة ويـنـبـذ الـعـنـصـريـة واVرهـاب, إن مـن أروع مـزايـا الـنـهـج اVسـnمـي الـوسـطـيـة 

وا&ــرونــة éــعــنــى أنــه يــســتــثــمــر جــمــيــع الــطــاقــات واàــهــود ف الــبــنــاء والــعــمــران ا&ــادي والــتــربــوي والــعــلــمــي 
والـثـقـاف مـن غـيـر إفـراط وJ تـفـريـط, فـهـو يـعـمـل عـلـى Rـقـيـق الـتـوازن بـي الـفـرد واàـمـاعـة, وبـي الـديـن 

والدنيا وبي العقل والقوة وبي ا&ثالية والواقعية وبي الروحانية وا&ادية وغيرها. 

وم$ع غ$ياب ال$وع$ي الس$ليم، وال$قدوة ال$رش$يدة للش$باب ف$ي ظ$ل اeزم$ات وت$طورات ال$عصر اM$دي$ث، ي$قعوا ف$رائ$س 

ال$صراع$ات النفس$ية ب$q اú$Mل واM$رام، ب$q ال$فطرة ومس$تجدات ال$عصر، ي$بحثون ع$ن س$بل وأس$ال$يب أخ$رى يج$دون 

ف$$يها ت$$عبيراً ع$$ن ال$$رف$$ض ل$$لصور غ$$ير ا3$$قبول$$ة ب$$ا¿$$تمع وي$$تمردون ع$$لى واق$$ع ي$$رون أن$$ه K ي$$عبر ع$$ن ح$$اج$$ات$$هم 

وم$تطلبات$هم؛ ك$ال$لجوء إل$ى ش$كل م$ن أش$كال ال$تطرف أو ال$تكفير وهج$رة ا¿$تمع، أو ال$غلو ف$ي ال$عبادة أو ال$تعصب 

في اeفكار وا3مارسات. 

وم$ن م$ظاه$ر ال$تطرف ف$ي ا¿$تمعات اM$دي$ثة وأب$رزه$ا اس$تخدام أس$ال$يب ال$عنف ب$ا¿$تمعات اèس$úم$ية وظ$هور اèره$اب 

ا3س$لح ال$نا® ع$ن ال$تعصب ال$فكري، وت$روي$ع ا≤م$نq ب$دع$وى ح$راس$ة ال$دي$ن، وال$تعصب ب$صفة ع$ام$ة ه$و ح$ال$ة نفس$ية 

غ$ير س$وي$ة وغ$شاوة ف$كري$ة، ي$نتج ع$نه س$لوك$يات ت$ضر ب$اr$يطq وب$ا3$تعصب، وق$د ي$رت$بط ال$تعصب ^$رح$لة الش$باب 

ب$حياة اeف$راد. K ش$ك ت$ضاع$ف اM$اج$ة وا3$بررات ل$لترب$ية ال$عصري$ة، ه$و إي$جاد ال$فرد ال$صال$ح ال$ناف$ع ل$نفسه وأم$ته، وإن 

ج$نوح ال$فرد •$يناً أو ي$ساراً ب$ال$غلو وال$تطرف، ل$هو م$ؤش$ر خ$طير يس$توج$ب ص$حوة ك$ل م$ن ي$ضطلع ^س$ئول$ية ال$ترب$ية 

ب$ا¿$تمع ل$بحث أس$باب ه$ذا ال$تطرف وس$بل ع$úج$ه ل$لجيل اM$اض$ر، وإع$داد ال$عدة ل$وق$اي$ة اî$يل اî$دي$د م$ن اس$تفحال 

تلك الظواهر فيه. 

وKش$ك أن اeس$رة أه$م ا3$ؤس$سات ال$ترب$وي$ة وأول$ها،ح$يث ت$بدأ م$شوار ال$ترب$ية ب$حياة ال$فرد ،وه$ي ا3س$ئول اeول ع$ن 

اس$تقام$تة أو انح$راف$ه ،ل$ذا ع$ظم دوره$ا م$ع مس$تجدات ع$صر ال$عو3$ة وم$تطلبات$ه، وم$ا ط$رأ ع$لى ا¿$تمعات اèس$úم$ية 

من مغريات تستقطب الشباب وتستميلهم، وهنا تبدأ ا3غاKة والتطرف الفكري. 

 qل$لمجتمع، ف$يجب ع$لى ال$قائ$م q$Mال$صا qج$يال وإع$داد وتنش$ئة ا3$واط$نeس$رة م$كان ب$ناء اeوع$لى م$ا س$بق ف$إن ا

عليها أن يتمتعوا بثقافة تربوية كافية تعينهم على توجيه أوKدهم وإرشادهم ونصحهم. 
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إن اM$دي$ث ع$ن ال$وس$طية وا3$رون$ة يس$تدع$ي ال$وق$وف ل$تكوي$ن م$فهوم ح$ول ا3$اه$ية ال$علمية ل$هما، ب$اع$تباره$ما م$نهجاً 

ش$رع$ياً ب$عث ب$ه س$ائ$ر ال$رس$ل ع$ليهم ال$صúة والس$úم أوKً، وب$اع$تباره$ما ق$ان$ون$اً •$ثل أف$ضل ص$ياغ$ة ل$لمعادل$ة ب$q ال$عقل 

 . والنفس ثانياً

ت$عمل ال$وس$طية وا3$رون$ة إل$ى ن$قاء ال$نفس م$ن اeدران اeخ$úق$ية، واeح$قاد ال$قلبية وك$ل م$ا م$ن ش$أن$ه إي$قاد ن$ار ال$عداوة 

وال$بغضاء، وت$ؤدي إل$ى ن$ظاف$ة ا¿$تمع م$ن آف$ات ال$شقاق وال$نفاق وس$وء اeخ$úق، وأم$راض اeث$رة واeن$ان$ية وح$ب 

ال$ذات ول$ها غ$ير ذل$ك ف$وائ$د ك$ثيرة ي$نعم ب$ها ك$ل م$جتمع ه$يمنت ع$ليه ال$وس$طية وا3$رون$ة، وك$ان$ت س$مته ال$بارزة ف$ي 

تعامله وفي سلوكه وحياته. 

وع$لى م$ا س$بق ف$إن ال$وس$طية ينش$ده$ا ك$ل م$جتمع ف$ي س$لوك أب$نائ$ه، ل$ينعم ب$حياة مس$تقرة ب$عيدة ع$ن ا3$نغصات ال$تي 

ت$نتج ع$ن ال$غلو واèف$راط وال$تفري$ط، وال$تأك$يد ع$لى دور ا3$دارس وا3$عاه$د واî$ام$عات ف$ي ت$رس$يخ ق$يمة ال$وس$طية 

وا3$رون$ة وذل$ك ب$تواف$ر ا3$علمq وا3$علمات ا3$عتدل$q س$لوك$ياً وف$كري$اً وع$قائ$دي$اً، وب$تواف$ر ا3$ناه$ج ال$تي ت$بعد ع$ن ال$غلو 

وال$تطرف وال$تعصب، وإت$اح$ة م$زي$د م$ن اM$ري$ة للش$باب ف$ي ال$تعبير ع$ن أن$فسهم، واèج$اب$ة ع$ن اس$تفسارات$هم ف$ي 

ا3سائل الفقهية والدينية بتوافر العالم الذي يستطيع تقدµ إجابات علمية وافية شافية. 

وK ي$خفى خ$تام$اً م$ن اeه$مية أن ي$تم ت$فعيل دور ا3$ؤس$سات ا¿$تمعية اeخ$رى، وق$د ت$كون وس$ائ$ل اèع$úم ع$لى 

اخ$تúف$ها س$واء ك$ان$ت م$سموع$ة أو م$رئ$ية وم$واق$ع ال$تواص$ل اKج$تماع$ي م$ن أه$مها ن$شاط$اً وم$تاب$عة ف$ي ع$ملية ال$تأث$ير 

ع$لى الش$باب ال$عرب$ي، وق$د ت$كون اeن$دي$ة ال$ثقاف$ية أو اeدب$ية، وق$د ت$كون ن$وادي الش$باب وم$راك$زه$م، أو ا3$ؤس$سات 

ا3$عنية ب$ال$صحة ف$ي ا¿$تمع ل$توع$ية الش$باب م$ن ح$يث ع$دم ال$تفري$ط ف$ي ال$صحة واKه$تمام ب$ال$نظاف$ة وع$دم اèف$راط ف$ي 

الطعام، وكلها تطبيقات للمنهج اèسúمي الوسطي. 
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